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مطبات الطريق ومفرقعات الحجاج 

Ghurab77@gmail.com

ــا  ــالة الأولى وصلتن الرس
ــرم التويتي عن  ــن الأخ أك م

المطبات:
ــا في الطريق إلى  "بينما كن
ــن  ــاء ونح ــة صنع العاصم
ــن مديرية كتاب  خارجون م
ــة  إحصائي ــنعمل  س ــا  قلن
ــق  ــات في الطري ــدد المطب لع
ــن باب  ــؤدي للعاصمة م الم
ــع  ــق بوض ــلي بالطري التس
ــب وعند  ــلى كل مط ــط ع خ
وصولنا إلى منطقة دار سلم 
ــأ ونحن  ــة نتفاج بالعاصم
ــإذا هي  ــا أحصيناه ف نعد م
ــة  ــن  مائ ــثر م ــل إلى أك تص
ــين كبير  ــاً ماب ــين مطب وثلاث
ومتوسط وصغير فقلت هذه 
ــيارات  ــة لخلخلة الس كافي
واحداث الكثير من الحوادث 
ــئ  ــوف المفاج ــة الوق نتيج
ــدى مبتدئي  ــاك ل أو الارتب
القيادة وكذلك هذه المطبات 
ــشرات  ع ــد  بحص ــه  كفيل
الأرواح خلال العام الواحد 
وتركزت أكثر المطبات مابين 
ــد  ــن بع ــم م ــم ث ــاب ويري كت
النقيل إلى العاصمة وهناك 
ــات  المطب ــن  ــز 80% م تترك
ــون  ــى أن يك ــا فأتمن تقريب
للجميع دور في المساهمة في 
ــكلة  عمل حل لمثل هذه المش
ــبب بالعديد من  ــي تتس الت
ــة تحصد  ــوادث المروري الح
أرواح الأبرياء وكذلك تدمر 
ــات  ، ولم  ــيارات والمركب الس
ــر المتواجدة  نذكر هنا الحف
في نفس مديرية يريم ومعبر 
ــد  على الأقل أن المطبات أش
ــا  ــر لأنه الحف ــن  م ــرا  خط

ــذي  ــع وال ــط السري في الخ
ــيره والله  ــره أكبر من غ خط

المستعان.
ــن  م  : ــة  الثاني ــالة  الرس
ــتاق عن المفرقعات  الأخ مش
ــي  ــاص الت ــوات الرص وأص
ــدون  العائ ــا  به ــتقبل  يس
ــرة  ظاه ــي  وه ــج  الح ــن  م
ــاس خصوصا مع  ــق الن تقل
ــا يلي  ــام في م ــا كل ع تزايده

نص الرسالة :
ــرة  ظاه ــشر  تنت ــدأت  "ب
ــتقبال الحجاج بإطلاق  اس
ــاب  ــة والألع ــيرة الناري الأع
ــواء  ــت س ــة في أي وق الناري
ــر  ــل الفج ــل أو قب ــر اللي آخ
ــاء ازدحاما  ــد الأحي وفي أش
إلى  ــؤدي  ي ــا  مم ــاس  بالن

إرعاب الأطفال والنساء.
ــوم أن عاد  فقد حصل الي
ــت الفجر  ــد الحجاج وق أح
ــة تبدأ وأرعبوا  وإذا بالمعرك
ــا أن الحرب  ــال وظنن الأطف
وأن  ــا  خصوص ــدأت  ب ــد  ق
ــا  ــة وعندم ــاء طافي الكهرب
ــد الحجاج  ــأن أح ــا ب علمن
ــتائم له  ــدأت الش ــاد ب قد ع
ــه من جميع  والدعوات علي

الجيران بعدم التوفيق.
ــذا  ــرق له ــى أن تتط أتمن
ــذه الأيام لأنه في  الموضوع ه
ذروته والظاهرة تتوسع كل 

عام".
ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

قلوبكم بالصلاة على النبي
ــكنه  اللهم ارحم أبي واس
ــع  وجمي ــك  جنات ــيح  فس

أموات المسلمين

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

تسمين الفرائس

,

,,

ــة  ــه الداخلي ــياسي بنطاقات ــصراع الس ــذا ال ه
القطرية أو بما تفصح عنه علاقات الأنظمة العربية 
ــر وبلاهات زهو خادع, الصراع بين  ببعضها من مك
ندامى الحكام وحظائر القوى الطفيلية المنتعشة 
ــقاط المريض لعقد  على تخوم اليباب.. صراع الاس
الدونية وعوالم اللامعيارية..ماذا يساوي في ميزان 
المعنى وكم نسبة ما يذهب منه إلى محرقة النسيان 
ــاً بآثاره الإيجابية التي يضعها التاريخ على  قياس
قائمة استشهاداته الرمزية  للحضارات ومدونات 

نشوء الدول وأفول الفقاعات من محدثاتها.
ــجلاً تتعاقب  الحياة برمتها لا تعدو أن تكون س
ــدون كل منها  ــال لي ــارات وأجي ــم وحض ــه أم علي
ــن خرم إبرة  ــال التاريخ أضيق م ــه لكن غرب بصمت
ــع من  ــة وأوس ــم الهائل من خثر السياس ــام الك أم
ــة  ــافي والقيم ــر الثق ــاه الأث ــلاك تج ــدارات الأف م

المعرفية التي تحقق الذات الإبداعية للإنسان.
ــأت حضارات وفي ثناياه  ــفر التاريخ نش على س
ــا  ــات خاضه ــن فتوح ــرة ع ــل عاب ــت تفاصي علق
ــروب بيد أن   ــراء وقادة ح ــاء ومصلحون وأم زعم
ــت الثقافة  ــه بينما ظل ــخ ركنها على هوامش التاري

أبرز المرويات المتوالية على متنه الأثير.
ــد التجارب  ــم الفاقد من رصي ــت أدري حج لس
ــا بباقة من  ــوش حقبه ــو لم ت ــدول ل ــية لل السياس
مفكرين وهبوا البشرية نتاجهم الإبداعي ؟ ولست 
ــاذا كان التاريخ ليكتب عن (اليونان  أدري أيضاً م
ــطو ، افلاطون ، طاليس  ــقراط ،ارس ) لو لم يكن س
ــارة  ــذه الحض ــح ه ــس مل ــدس، هرقليط ،بارمني
وعقدها المرصع بالحكمة وما أدريه ويمكن التأكد 

ــل التاريخ  ــي دخ ــة الحمدان ــيف الدول ــه أن س من
خلسة بفضل ملكات المتنبي..!

ــياسي العربي أهمية  ترى هل يدرك النظام الس
ــغ في إنجاز المعنى الوجودي  الثقافة ودورها البال
ــت  ــازه وأخفق ــة في إنج ــزت السياس ــذي عج ال
ــور مفاصلاتها  ــوغ مثل يبل ــصراع عن بل دورات ال
ــرد - يعفي  ــي مضط ــاع قيم ــوذج - أو ايق ــلى أنم ع
ــتغلين في الحقل الثقافي العربي من استهلاك  المش
ــة  ــروح الأم ــي ل ــى الحقيق ــارج المعن ــم خ قدراته
ــغل حيز معقول  وتجلياتها الإبداعية المؤهلة لش

في متون التاريخ.
ــة تجللها  ــية عربي ــر إرادة سياس ــب الأم يتطل
ــامات الجسد  رؤية عصرية منفتحة.. فمن أي مس
ــو  ويجل الإرادة  ــذه  ه ــل  مث ــتتفصد  س ــل  المتره

ــعار اليقظ تلك الرؤية.. ومع أي الأنظمة  الاستش
العربية تلوح مهادات الحلم..؟

ــه إدارة  ــافي العربي تلزم ــشروع الثق ــك أن الم ذل
ــة الخارجية ارادة  ــان للهيمن ــن الارته متحررة م
ــة عميقة بالحرية  ــا تنبع  محدداتها من  قناع علي
ــل  ــل ويزي ــاءات العق ــب عط ــام يخص ــاخ ع كمن
ــق  ــح التمنط ــح كواب ــون ويزي ــن العي ــاوة م الغش
ــة وذلك ما  ــة أغراض السياس ــولي في مواجه الاص
ــفه او بالأحرى ما يتراءى لنا في  سياسات  نستش
ــات الداخلية  ــواء على صعيد الإصلاح المملكة س
ــاركة  ــي ومش ــث العلم ــم والبح ــة بالتعلي المتصل
ــا الخارجية بدءاً  ــتوى توجهاته المرأة أم على مس
ــعب المصري  ــات الهامة للش ــف من التحدي بالموق
ــة ووقوفا مهيباً  ــناد الصادق للقيادة اليمني والاس

ــس الأمن وهذا  ــن عضوية  مجل ــام اعتذارها ع ام
ــات  ــاء منظوم ــه في بن ــاء علي ــين البن ــير يتع الأخ
ــاء الثقافي لأمة تكاد تأخذ فرصتها للامتلاء  الأحي
بعد خوآء أفرغها من يقينياتها الحضارية وجعل 

منها أداة طيعة في متناول القوى الكبرى.
ــرى إزاء  ــر أخ ــة نظ ــا وجه ــت لن ــا كان ــيراً م كث
ــلى  ع ــا  تجبرن ــوم  الي ــا  لكنه ــة  المملك ــات  سياس
الاعتراف بأن متغيرات مفصلية جرت  - في غضون  
ــتخذاء و الضعف - ولا  ــيرة من زمن الاس فترة قص
ــة المنبهر  ــلى طريق ــا لا ع ــير الاعتداد به ــك غ نمل
ــي المتعطش  ــان العرب ــاذج ولكن برؤية الإنس الس
ــان وعد  ــا وح ــد انتظاره ــال أم ــة ط ــة فارق للحظ
الانتقال بها من أعلى الهرم إلى أدناه ريثما يكتسب 
ــياسي العربي قيمته الجوهرية ويؤدي  القرار الس
ــة من نحن؟ وما  ــه في خدمة المعرفة!! معرف وظيفت

تمثله طاقاتنا التكاملية ؟ وماذا نريد..؟؟
ــاغل  ــات جرى التش ــاصر خيب ــا المع في تاريخن
ــتقطاب  ــة اس ــت المعرف ــد حاول ــا فق ــن بحثه ع
ــال نهضوي  ــة النفطية نحو مشروع ماريش الحقب
ــج  ــرة الخلي ــين وف ــع ب ــري يجم ــادي تنوي اقتص
ــودان ومدنية مصر ودول المغرب  ــلة غذاء الس وس
ــوريا ولبنان  ــن وروح المقاومة في س وحضارة اليم
ــا  ــاد مقوماتها المفككة اساس ــن احتش ــل م ويجع
ــم وقد ظلت  ــادة تقديمها للعال ــوض الامة واع لنه
الفكرة قيد المراجعة والتردد .. على حين كان العقل 
ــة العربية حاضرا  ــتعماري وأدواته في المنطق الاس

بكل قوته ومتحفزا لإسقاط الحلم وقد كان ..؟
ــاودة النبض  ــات المتعثرة مع ــع الذكري هل بوس
ــالتها وتظافر  ــمولية رس ..!؟ لا ريب أن الثقافة بش
ــر الزاوية في  ــكل حج حقولها وتنوع جبهاتها تش
ــان  ــار التنمية البشرية إذ تعني ببناء الإنس مضم
ــاراتها  ــه مس ــة وتوجي ــدرات الأم ــتثمار  ق واس
وتصويب الخيارات الكلية المحققة أهدافها ومتى 
كان ذلك ممكناً تغدو عضويتها في المحافل الدولية 
ــة القوى  ــى منها إلى رغب ــيد المعن ــرب إلى تجس أق

الدولية الحريصة على تسمين الفرائس؟
ــاء الكيدي  ــوا مرارة الاحتف ــون مثلاً ذاق اليمني
ــذي يرافق العضوية البروتوكولية  ( غير الدائمة  ال
) في مجلس الأمن !! ودروس السياسة لا تخلو من 
ــشر ضمن أمثلة  ــة توفرها تجارب الب فوائد محقق

الرواية التاريخية.
ــت أدراج  ــاً عربية ذهب ــم قمم ــأل.. ك ــوف أس س
ــدة وهيئاتها  ــم المتح ــداً في الأم ــاح؟ وكم مقع الري
ــرة أمكن  ــرب وبالنتيجة كم م ــغل الع ــة ش المختلف
ــور  ــل للتبل ــتراتيجي  قاب ــدف اس ــول إلى ه الوص
الخلاق في وعي الأجيال ووجدانها المعرفي المتراكم 
.. واردف السؤال بآخر ألم تكتمل دورة الزمن على 
ــة ينبغي  ــلى حتمية تاريخي ــف يدل ع نحو مختل
ــياق توالي الحضارات.. بيد  تقرير مضامينها في س
ــال شروط التحول وغياب  ــه اكتم ــا يخشى من أن م
ــس أقسى  ــدة ولي ــة البعي ــلي والرؤي ــياق التأم الس
على النفس من وضع الآمال العظيمة فوق جسور 
ــال الله ولا فال  ــال المتحركة.. لنقل إذاً (ف من الرم

الشيطان).

ــرارات  والق ــة  الحكومي ــات  السياس ــع  جمي
ــؤات أمبيريقية:  ــة وإدارية تنطوي على تنب تنفيذي
ــن  ــل (ص)، وم ــل (س) الفع ــن الفع ــب ع "يترت
ــل  ــتوجب أن نفع ــق (ب) يس ــرى تحقي ــة أخ جه
 Popper,K.R.,the open society and its)"(أ)
 enemies, volume2,fifth edition,Princeton

( .university press,1966,pp.94-96
ــون عرضة إلى  ــئ كثيراً. وتك ــذه التنبؤات تخط ه
ــو "فرضية"  ــياسي ه ــتمر. كل إجراء س تعديل مس
Hypothesis  ينبغي اختبارها في الواقع وتصويبها 
ــس الأخطاء والعثرات  ــوء الخبرة. حقاً إن تلم في ض
الكامنة بالفحص النقدي المسبق، وأكثر الإجراءات 
ــد والوقت  ــداراً للموارد والجه ــا إه ــة ، وأقله عقلاني

حتى تسفر الأخطاء عن وجهها في التطبيق.
ــلي إلاّ  ــاء لا تنج ــض الأخط ــاً أن بع ــاً أيض وحق
ــة  ــات العملي ــج السياس ــدي لنتائ ــار النق بالاختب
ــا. ولا ينبغي أن نغفل  ــات ذاته متميزة عن السياس
ــضي إلى  ــد يف ــاذه؛ ق ــم اتخ ــل يت ــة أن أي فع حقيق
ــاطة  ــوبة أو مقصودة. وعلى بس ــير محس ــج غ نتائ
ــة في  ــة بالغ ــن أهمي ــا تتضم ــة، فإنه ــذه الحقيق ه
ــكال التخطيط.  ــة والإدارة وكل أش ــال السياس مج
ــة بما لم يكن  ــذا المجال تجري الأمور كل لحظ في ه
ــب  ــب أن نحس ــيئته. ويج ــد أو مش ــط أح بتخطي
ــراراً أو نقيم بناء ما أو  ــاب ذلك عندما نصنع ق حس
ــتمر في  ــه. كما ينبغي الاختبار النقدي المس نؤسس
ــن طريق  ــا ع ــام بتصويبه ــات، والقي إدارة السياس
الاستبعاد الدائم للأخطاء. لأجل ذلك يبدو واضحاً 
ــئ خطأ مضاعفاً:  ــة الكارهة للنقد تخط أن الأنظم
ــبق  المس ــدي  النق ــص  الفح ــر  تحظ ــين  ح الأول 
ــفها  ــع في أخطاء فادحة لا تكتش ــاتها؛ فتق لسياس
ــص النقدي  ــر الفح ــي حين تحظ ، الثان ــاً إلا لاحق
ــاتها، وتمضي في العمل  للتطبيقات العملية لسياس
ــم فتجر عواقب  ــا وتتواصل الأخطاء وتتراك وفقاً له
ــبان. هذا التوجه الذي يسم  وبيلة لم تكن في الحس

ــبة  ــي، ومآله بالنس ــمولية غيرعقلان ــة الش الأنظم
للأنظمة المتصلبة هو أن تبيد مع نظرياتها الزائفة، 
أما الأنظمة الأقل تصلباً تحرز تقدماً لكنه معطوب 

ومكلف وتمضي بخطى متعثرة وبطيئة.
مفارقة الحكم (السيادة)

Paradox of sovereignty
ــيون بعامة، أن السؤال  ــفة السياس  دأب الفلاس
ــم في مجالهم هو "من الذي ينبغي أن يحكم؟"،  الأه
ــب توجهه الخاص:  ــبرراً كلٍ حس ــي جوابهم م ويأت
شخص واحد، الشخص الحسيب، الغني، الحكيم، 
ــا، ...الخ ولم  ــة، البروليتاري ــير، الأغلبي ــوي، الخ الق
ــل بخاطر أحد منهم؛ أن الخطأ يكمن في طبيعة  يج
ــؤال نفسه ! وذلك لأسباب عديدة: إذ إنه سؤال  الس

يفضي مباشرة إلى ما أسماه بوبر "مفارقة الحكم":
ــلمنا مقاليد السلطة ليد أكثر الناس  هب أننا أس
ــه العميقة أن يقول:  ــه قد تقتضيه حكمت حكمة. إن
ــن ينبغي أن  ــو م ــن خلقاً ه ــل الأحس ــس أنا، ب "لي
ــلطة فقد يقتضيه  ــإذا تولى هذا زمام الس يحكم". ف
ــي أن أفرض إرادتي على  ــه أن يقول: "لا يليق ب ورع
الآخرين، ليس أنا ولكن الأغلبية هي التي يجب أن 
ــا قد تقول:  ــب الأغلبية ؛ فإنه ــم". وبعد تنصي تحك
ــا ماذا  ــام ويخبرن ــرض النظ ــاً يف ــلاً قوي ــد رج "نري

نفعل".
ــؤال "أين يجب  وثمة اعتراض آخر مفاده أن الس
ــبقاً ضرورة وجود  ــترض مس ــم؟" يف ــون الحك أن يك
ــير صحيح.  ــكان ما، وهو غ ــة في م ــلطة النهائي الس
ــة إلى حد ما  ــدة ومصطرع ــوى عدي ــاك مراكز ق هن
ــاء  وليس مركزاً واحداً يمكنه أن يدير الأمور كما يش
ــم المجتمعات. ويتوزع النفوذ في مجتمعات  في معظ
ــائل "نعم  ــأل س ــع. فإذا س ــلى نطاق واس ــرى ع أخ
ــؤاله  ــلطة في النهاية؟ "فإن س ــع الس ــن تق ــن أي ولك
ينبغي أن يستبعد. ذلك لأن السؤال الحيوي -عند 
ــب أن يحكم؟"،  ــن يج ــر- ليس" م ــوف بوب الفيلس

ــاءة الحكم؟ كيف نتجنب  بل" كيف نحول دون إس
حدوثها، وإذا حدثت كيف نتجنب عواقبها؟".

ــع يمكننا  ــل مجتم ــبق إلى أفض ــص مما س نخل
ــه أكبر قدر  ــل لأعضائ ــك الذي يكف ــه هو ذل تحقيق
ــد الأقصى هو قدر  ــة، وأن هذا الح ــن من الحري ممك
ــذا  ــة له ــم مصمم ــه نظ ــه وتحفظ ــط تخلق منضب
ــتلزم  ــة، وهذا لا يس ــوة الدول ــة بق ــرض، ومدعم الغ
ــية  ــع النطاق في الحياة السياس تدخل الدولة واس
والاقتصادية والاجتماعية. وأن الإفراط في التدخل 
ــس النتيجة  ــه، كلاهما يؤدي إلى نف ــط في أو التفري
ــران  ــب كلا الخط ــة. وأن تجن ــاع الحري ــي ضي وه
ــا  وأهمه ــا  أوله ــة،  ــم معين بنظ ــك  التمس ــو في  ه
ــنى بها  ــتورية، تس ــائل دس جميعاً الاحتفاظ بوس
للمحكومين تغيير من بيدهم مقاليد سلطة الدولة، 
ــتبدال غيرهم ممن لهم سياسات مختلفة. وإن  واس
ــال دورها  ــذه النظم وإبط ــاف ه ــة لإضع أي محاول
ــمولي ولا بد أن تمنع  ــي محاولة لتنصيب حكم ش ه

(بالقوة إذا لزم الأمر).
ــو أمر له ما  ــد الطغيان ه ــتخدام القوة ض إن اس
ــبرره حتى لو كان الطغيان يتمتع بتأييد الأغلبية،  ي
ــو للمحافظة  ــبرر للقوة ه ــد الم ــتخدام الوحي والاس
على النظم الحرة حيثما وجدت وتأسيسها حيثما 

غابت.
ــه  ــر في كتاب ــوف كارل بوب الفيلس ــع  ــا يض كم
ــداً  ــاملاً مرش ــوح وأعداؤه" مبدأً ش ــع المفت "المجتم
ــدر ممكن من المعاناة"،  ــة العامة هو"أقل ق للسياس
ــدر من  ــل "أكبر ق ــتيوارت م ــدأ جون س ــل لمب كمقاب
ــواه، بأنه  ــري عن س ــدأ البوب ــعادة"يتميز المب الس

يلفت الانتباه مباشرة إلى المشكلات لا إلى الحلول.
ــذه النتيجة دون  ــوغ ه ــج بوبر بل ــضي منه ويقت
ــلى التفكير في  ــز المرء ع ــن أن تحف ــدلاً م ــة :فب موارب
ــييد يوتوبيات ؛ فإنها تحفزه على أن يفتش عن  تش
ــرزح تحتها  ــددة التي ي ــة المح ــشرور الاجتماعي ال
ــج  ــه منه ــده أن يزيلها.إن ــاول جه ــشر، وأن يح الب
ــه  ــير أنه منهج يكرس نفس ــل كل شيء، غ ــلي قب عم
للتغيير. إنه ينطلق من الحرص على مصلحة البشر 
ويشتمل على رغبة نشطة ودائمة في إعادة تشكيل 

المؤسسات.
ــلبية لمبدأ  ــس صيغة س ــقاء لي ــل قدر من الش أق
ــعادة. فلا تماثل منطقياً  النفعيين أكبر قدر من الس
بينهما، إذ إننا لا نعرف كيف نجعل الناس سعداء، 
ــقائهم. يقول  ــبلاً لتقليل ش ــا نعرف جيداً س ولكنن
ــعادة، أو بين  ــقاء والس بوبر" أظن لا تماثل بين الش
ــداء أخلاقي عاجل  ــس هناك ن ــم واللذة....، لي الأل
ــعيد، ولكن  ــخص الس لاجتراح فعل معين تجاه الش

هناك نداء عاجلاً بالعون والنجدة تجاه الشقي".
أستاذ فلسفة العلوم ومناهج البحث

قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن

ــلى العنف تحتاج  ــوص محرضة ع ثمة نص
ــم الازدراء  ــد، ومن ث ــع النق ــا لمبض أن نخضعه

الثقافي.
ــامح هو  ــامح“ والتس ــك أن ”الحداثة تس ذل
ــانوي الرفيع. لكن الموقف الثأري  المعيار الإنس
من الأفكار التي تخالفنا وأصحابها يعد موقفاً 
ــة .. الثقافة  ــم بالثقاف ــا بالك ــد الأخلاق، فم ض

كحاضنٍ للأخلاق في الأساس.  
ــاعر والناقد  ــع رؤية  الش ــن هنا أجدني م م
ــالم  التي أوردها  في   ــصري الراحل حلمي س الم
ــامح،  مقدمة كتابه القيم " الحداثة أخت التس
ــان  ــوق الإنس ــاصر وحق ــي المع ــعر العرب الش
ــلى أن  ــة ع ــي القائم ــح أن فكرت ــال  : أوض " إذ ق
ــي بحال أن  ــامح" لا تعن "الحداثة أخت التس
ــوة إلى  ــصراع ودع ــي لل ــدي- نف ــة -عن الحداث
ــالمة، ولكنها إعلاء  ــن والمس ــاح والتطام الاندي
ــانية المبدئية  لتقاليد "الصراع" وأصوله الإنس
ــي الإيمان  ــي تعن ــد الت ــذه التقالي ــة. ه النزيه
ــرف من  ــلاك ط ــدم امت ــدد، وبع ــق بالتع العمي
ــة" وحده..  ــة المطلق ــصراع "الحقيق أطراف ال
وهو الإيمان الذي ينطلق من أن "قبول الآخر" 
ــول "للذات"، مثلما أن نفيه هو نفي لها،  هو قب
ــض  ــه صراع ينه ــة إذن صراع لكن في آن. الحداث
على إدراك التنوع، ويتناقض جوهرها مع مبدأ 

"الكل في واحد" .
ــلى  ــوحٌ ع ــقٌ مفت ــامح أف ــاهد إن التس  الش
ــجاعة، كما  ــو موقف ش ــام والتعايش، وه الوئ
ــه العتاد  ــلام، لأن ــه يمنحنا الطمأنينة والس أن
الإنسانوي الذي يكمن فيه تألقنا كإنسانيين، 

ومعنى الضمير بالتالي.
ــى الحوار  ــأس يبق ــة والي ــل العتم ــي ظ فف
ــل انحطاط  ــوء والأمل، أما في ظ ــاً للض منهاج
ــع  ــو الراف ــده ه ــامح وح ــل التس ــم فيظ القي

الموضوعي لها.

ــور يفتك  ــر العص ــلى م ــب ع ــم إن التعص ث
ــك وعي  ــان، وكذل ــة في الإنس ــر الفضيل بجوه
التصفية والإقصاء يخالف مقتضيات النهضة 
ــاني،  ــترك الإنس ــة وطريق المش ــة الذاتي والثق
ــي الجامع في  ــشروع الوطن ــة إلى تقدم الم إضاف

أي بلد.
ــامح ذلك الذل أو تلك  ــاً لا أعني بالتس طبع
المهانة، وإنما احترام الإنسان على قاعدة الحق 
ــلاف الخلاق  ــترام شرعية الاخت ــدل مع اح والع

على قاعدة إدارة الخلافات بفن ومسؤولية.
ــامح لا تحققه لحظة الضعف  على أن التس
القسرية بالتأكيد، بقدر ما تحققه لحظة القوة 
ــة ثقافياً  ــة والتنويري ــامية بمعانيها المرن الس
ــاً, الأمر الذي من  ــياً واجتماعي وبالتالي سياس
ــبر كل الأضرار التي قد تحصل في  ــأنه أن يج ش

الوعي الجمعي وطنياً.
ــق لا يلبي طموحات  ــإن الفكر المغل كذلك ف
الحياة في تعدد الرؤى وتدفق الحلم التعايشي، 
ــدم  ــامح وع ــة التس ــلبيتنا في إعاق ــا أن س كم
ــع الانحدار  ــن أدت بنا إلى وض ــاح هي م الانفت
الراهن على المستويين الفكري والحضاري، ما 
ــتحقار هو الصوت الحافل  جعل العداء والاس
ــية  ــة والسياس ــات الثقافي ــل الخطاب في حق
ــو  ــام ه ــل الانتق ــف، ليظ ــة للأس والاجتماعي
ــين أطرافها،  ــذه الثقافة ماب ــوغ الذاتي له المس

وهو راهن المشكلة التي نعيشها منذ عقود.
ــبق فإن التفرقة تنعش قبح  علاوة على ما س
النعرات الضحلة؛ كما أن النفاق الذي ينطوي 
ــرد مخاتلة  ــى مج ــتعلاء يبق ــلى تمييز واس ع

وخداع وفعل مرعب يضمر الازدراء والعنف.
فالحاصل أن الأحقاد تلبي جموح الأعماق 
ــزداد تأزماً ولا حيوية بفعل  غير المهذبة التي ت
ــامح، وأما منطق التهميش المرفوض في  اللاتس
ــا جميعاً عدم  ــد يقتضي من ــليم لاب مجتمع س

ــة غايتنا الأنقى في الوصول الى الحياة  مناهض
ــرة التعايش .. تلك  ــوية غير الصادمة لفك الس
ــب والتعدد  ــيغ قيمة الح ــاة التي تستس الحي
ــاوية  ــرة المواطنة المتس ــا لا يخل بفك ــاً بم دائم
ــألة  ــون مس ــي ، لتك ــذا ينبغ ــع ، أو هك بالطب
التسامح هنا هي مسألة البرهنة الفعلية لمعنى 
الضمير الإنساني وقيمته في الإنسان كإنسان 
ــه  ــو دون إيمان ــي لا ينج ــان مواطنات ، أي ككي

بالمشترك الإنساني أولاً وأخيراً.
ــتميت عن  ــكل مس ــع بش ــا إذاً أن نداف علين
ــراد المجتمع  ــا لا يضر ببقية أف ــة الفكر بم حري
ــام وعدم  ــس الوطني الع ــة التجان ــلى أرضي ع
ــا أن نحث الأنفس  ــسر للآخرين ، كما علين الق
ــة، في الوقت  ــاً جمالي ــوهة كي تكون أنفس المش
ــة  ــارات الروحي ــه كل الخي ــم في ــذي نتفه ال
ــار احترامهم  ــين عنا في إط ــة للمختلف والذهني
ــاوين في  ــا كمختلفين عنهم بالضرورة ومتس لن
ــوق والواجبات ضمن فكرة الدولة ، حيث  الحق
إن التسامح هو العنوان الأمثل للرخاء الحسي 
ــولاً إلى تحقيق المواطن الناضج  والإبداعي وص
ــدم، فيما  ــد التنوير والتق ــع ينش في أي مجتم
ــه المتخلفة  ــن ضغائنه وأزمات ــد الانعتاق م يري
ــراز أي إيجابية  ــلبية التي تعيقه عن إح والس

وطنية لائقة برهانات العصر.
ــانية  ــزة الإنس ــك المعج ــامح.. تل التس إن 

الممكنة
اللحظة صفر

الشفافية المحتشدة
السكون الذي لا يهجع

نقطة الالتقاء الشقية التي لا أروع منها من 
أجل تصالح تجاذباتنا وتنافراتنا

اليقظة العميقة إلى الداخل
ولكن قبل أن نتسامح يجب أن نتطهر

ــوح لذواتنا  ــد أن نب ــر إلا بع ــن نتطه ــا ل فيم
ونعترف ونقر..

ــوف لن تكونوا سعداء يا تعساء  بالتأكيد س
إلا بالتسامح

والتسامح رأفة الإحساس العسير لليسر
ــاب الحاسم مع ديون الماضي  تسوية الحس

والحاضر والمستقبل
البياض الكثيف

الانتباهة الأخيرة
شهوة اللوعة البريئة في العنفوان
التخلص منا لإفساح الطريق لنا

ــانية  الإنس ــادة  الع ــك  تل ــامح..  التس
الاستثنائية
سنموت

سنموت!

فتحي أبو النصر

التسامح كإيجابية وطنية لائقة برهانات العصر الواقعية السياسية.. ومبدأ تقليل الشقاء !!!

,

,,



سامي عــــطا

ترى هل يدرك النظام السياسي العربي أهمية 
الثقافة ودورها البالغ في إنجاز المعنى الوجودي 

الذي عجزت السياسة في إنجازه وأخفقت 
دورات الصراع عن بلوغ مثل يبلور مفاصلاتها 
على أنموذج - أو ايقاع قيمي مضطرد - يعفي 

المشتغلين في الحقل الثقافي العربي من استهلاك 
أحمد الشرعبيقدراتهم خارج المعنى الحقيقي لروح الأمة

إن استخدام القوة ضد الطغيان هو 
أمر له ما يبرره حتى لو كان الطغيان 
يتمتع بتأييد الأغلبية، والاستخدام 
الوحيد المبرر للقوة هو للمحافظة 
على النظم الحرة حيثما وجدت 

وتأسيسها حيثما غابت.

الفكر المغلق لا يلبي طموحات الحياة في تعدد 
الرؤى وتدفق الحلم التعايشي، كما أن سلبيتنا في إعاقة 

التسامح وعدم الانفتاح هي من أدت بنا إلى وضع 
الانحدار الراهن على المستويين الفكري والحضاري، ما 
جعل العداء والاستحقار هو الصوت الحافل في حقل 
الخطابات الثقافية والسياسية والاجتماعية للأسف


